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الملخص
 أن للرأي العام أهمية كبيرة في الوقت الحاضر خاصة مع تنوع وسائل العلم والتصال

 فقد أصبح الراي العام يلعب دورا4 أساسيا4 في تشكيل الفكار و التجاهات السياسية
 كما أصبح مرشدا4 للحكومات للوقوف على رغبات الجماهير في سن القوانين و أتخاذ

 القرارات و أحياناI يستطيع أن يجبر الحكومة على أن تفعل أو ل تفعل  , حيث يتم
 الهتمام بمعرفة وجهة نظر الرأي العام كي يتم تبنيها من قبل أصحاب القرار السياسي

 أو المرشحين للنتخابات والساعين للفوز فيها على جميع المستويات, و في العراق و
  ان المواطن العراقي,أصبح يتأثر بعوامل2003بعد التغيير السياسي الذي شهده عام 

 عدة تساهم في صناعة وتشكيل وتوجيه آراءه تجاهالسلوك السياسي, وتؤثر في تصويته
 من عدمه أي مشاركته في النتخابات او العزوف عنها, لسيما ان حالة عدم الرضا

 وعدم الثقة تسود هذا المجتمع, وهو نتيجة لعدم الستقرار المني والتجاذبات
 السياسية والتطبيق المشوه للديمقراطية, مع قلق وتخوف واضح لدى المواطن حيال

 مستقبله, وكل ذلك ادى وبنسبة كبيرة للتجاه نحو التفكير بعدم جدوى المشاركة
السياسية و المطالبة بتغيير الواقع السياسي .

Abstract

كلية العلوم السياسية, جامعة النهرين. *)(
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2003اثر الراي العام في السلوك السياسي العراقي عام 

Public opinion is of great importance at the present time, especially with 
the diversity of the media and communication. Public opinion has 
become a key role in shaping political ideas and trends. It has become a 
guide for governments to ascertain the public's wishes to enact laws and 
make decisions. Do or do not, where it is interested to know the point of 
view of public opinion to be adopted by political decision makers or 
candidates for elections and seeking to win at all levels, and in Iraq and 
after the political change in 2003 that the Iraqi citizen, influenced by 
several factors Contribute The formation and orientation of his views 
towards political behavior, and affect his vote or not any participation in 
the elections or reluctance, especially as the state of dissatisfaction and 
mistrust prevail in this community, a result of security instability and 
political strife and the application of distorted democracy, with concern 
and fear of the citizen About his future, and all this led to a large 
proportion of the trend towards thinking about the futility of political 
participation and the demand to change the political reality.

 :- تأتي أهمية البحث في موضوع الرأي العام واثره على السلوكأهمية البحث 
 السياسي للمواطن العراقي, من انه تعالج موضوعا4 مهما4 من مواضيع علم الجتماع

 السياسي, ال وهو السلوك السياسي للمواطن العراقي, ومن هذا المنطلق تبرز أهمية
الموضوع في تحديد السلوك السياسي وكيف تؤثر الرأي العام فيه 

 أن الرأي العام من الموضوعات المهمة و الساسية في أي مجتمع منهدف البحث :-
 المجتمعات , و هدف البحث هو معرفة مدى تأثير الرأي العام في السلوك السياسي و

 كيف يمكن أن يوجه الرأي العام لمصلحة المجتمع و كيفية تعامله مع الظروف
السياسية السائدة في المجتمع .

  و2003بالرغم من تطور دور الرأي العام بعد التغيير السياسي لعام أشكالية البحث :-
  لحرية الرأي و التعبير ال أن رأي المواطن2005كفالة الدستور العراقي الدائم لعام 

 العراقي مغلوبا4 على أمره يكبحه الدين والشيخ والسيد ورئيس العشيرة , و هذا ما أدى
الى تراجع دور الرأي العام العراقي في التأثير على السلوك السياسي .

 :-أن السooلوك السياسooي تتحكooم فooي نشooؤه وفooي أنمooاطه عوامooل متعooددةفرضooية البحooث
 ومتنوعة , تتمثل في الرأي العام و البيئة الجتماعية والوسط الحضooاري السooائد, والثقافooة
 السياسية والتنشئة الجتماعية السياسية ال أن ضعف الثقافة السياسية والooوعي السياسooي
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  فضoooل4 عoooن2003للمoooواطن العراقoooي فoooي المرحلoooة الoooتي أعقبoooت التغييoooر السياسoooي عoooام 
 أنحسار فكoرة الooولء للoوطن و المواطنooة لصooالح الoولء الطooائفي دفoع باتجooاه  ضooعف دور
 الooرأي العooام فooي الثooأثير فooي السooلوك السياسooي ممooا أدى الooى غيooاب الooرأي العooام العراقooي
 القادر على التأثير في السلوك السياسي , إذ ولد كل ذلooك رأي عooام عooاجز عooن تغييooر مooا

تفرزه العملية السياسية من اثار سلبية .
 أعتمد البحث على منهج التحليل النظمي و بالستعانة على المدخلمنهجية البحث :-

 الوصفي للتعرف على الدور الذي يمارسه الرأي العام في الحياة السياسية و مدى تأثيره
في السلوك السياسي. 

   توزع البحث على ثلث مباحث فضل4 عن المقدمة و الخاتمة كرسهيكلية البحث :-
 المبحث الول لدراسة الطار النظري لمفهوم الرأي العام و السلوك السياسي , أما

 المبحث الثاني فقد كرس لدراسة أهم العوامل التي تؤثر في السلوك السياسي و
 المتمثلة بالتنشئة الجتماعية السياسية و الثقافة السياسية و الوضاع الجتماعية و

 القتصادية فضل4 عن العامل الديني , أما المبحث الثالث فقد كرس لدراسة أثر الرأي
 العام في السلوك السياسي من خلل مدى التأثير في السلوك النتخابي و التأثير في

سن القوانين و القرارات فضل4 عن أثر الرأي العام في نشأة الدستور . 
المبحث الول :- الرأي العام و السلوك السياسي (مدخل مفاهيمي )

 ان البحث في اثر الرأي العام في السلوك السياسي تتطلب دراسة طبيعة كل مooن متغيooري
 الoooرأي العooooام والسooooلوك السياسooooي مooooن حيoooث المفهooooوم والسooooس التكوينيooooة لكooooل منهمooooا
 والمتغيرات التي ترتبط بكل منهما, ليتسنى توضيح الصورة لبعاد العلقooة بينهمooا, لooذلك
 سooنحاول فooي هooذا المبحooث البحooث فooي الطooار النظooري لمفooاهيم الooرأي العooام والسooلوك
 النساني والسلوك السياسooي والمفoاهيم المرتبطoة بهمooا والخصoائص والمتغيoرات المرتبطooة

بكل منهما .
أول4 :- مفهوم الرأي العام

تعريف الرأي العام و خصائصه          -1
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 تشكل ظاهرة الرأي العام إحدى الظواهر الهامة التي عرفتها المجتمعات
 البشرية منذ القدم , وترتبط ظاهرة الرأي العام بظهور المجتمعات النسانية وتطورها

 وتطور أنظمتها السياسية, ل يوجد أجماع بين المعنيين بدراسة الرأي العام والمختصين
 في مجاله حول تعريف محدد ودقيق لo (الرأي العام) يلقى رضا جميع الكتاب والباحثين
 في العلوم النسانية بشكل عام والعلوم السياسة بشكل خاص , وذلك إنما يعود إلى أن

 ظاهرة الرأي العام بحد ذاتها ظاهرة ديناميكية (متحركة) متبدلة , كما وان الزاوية التي
 ينظر عن طريقها أي باحث في الرأي العام تختلف عن تلك التي ينطلق منها باحث

آخر .
 إن تعبير الرأي العام يتكون من مفردتين:الولى:- مفردة (الرأي) والثانية:- مفردة

 (العام). بالنسبة لمفردة (الرأي) فتحمل معاني وتسميات ودللت مختلفة ,  فالرأي قد
 يكون تعبيرا, او حكما, او ميل أو نزوعا, أو اعتقادا, أو اتجاها, أو موقفا...الخ, و

 لكن مهما تعددت هذه التسميات فأن الرأي هو عبارة عن نتاج من نتاجات العقل
 النساني يتم التعبير عنه بشكل معلن صريح او بشكل مستتر كامن كما يتم التعبير عنه

1بطرق و اساليب و أدوات متعددة سواء بالكلمة أو بالصورة أو الحركة او النظرة .

 أما كلمة العام في اللغة كما جاء في القاموس المحيط اسم جمع للعامة وهي خلف
2الخاصة, وجذور الكلمة عمI (عمم), يعم, وعموما, وعام.

 ويشير وصف الرأي أنه عام إلى الشمول الناشئ عن وجود الجماعة من الناس الذين
3يتعلق بهم الرأي.

 و يعرف الرأي العام بأنه الفكرة السائدة بينجمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة
 أزاء موقف من المواقف او تصرف من التصرفات او مسألة من المسائل العامة التي تثير

4اهتمامهم او تتعلق بمصالحهم المشتركة .

 وتعرف الموسوعة السياسية الرأي العام أنه اتجاه اغلبية الناس في مجتمع ما, اتجاها
 موحدا ازاء القضايا التي تؤثر في المجتمع أو تهمه أو تعرض عليه, ومن شأن الراي
 العام اذا ما عبر عن نفسه, أن يناصر أو يخذل قضية ما أو اقتراحا معينا, وكثيرا ما
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 يكون قوة موجهة للسلطات الحاكمة, وهو  الرأي العام  ليس ظاهرة ثابتة بالضرورة,
5وقد يتغير أزاء مسألة ما من حين إلى آخر.

 و في ضوء التعريفات السابقة يمكن تسجيل الملحضات التالية بشأن أبرز خصائص
الرأي العام و على النحو التالي :-

 إن الرأي العام هو التجاه الذي تتخذه الجماعة بصدد مسألة معينة, وذلك-1
بعد اعلنه بإحدى وسائل التصال والعلم.

 الرأي العام ل ينبغي أن يكون نتيجة لتغلب فئة أو طائفة معينة ذات مصلحة-2
خاصة من طوائف المجتمع.

 يتصف الرأي العام أنه رأي الغلبية فهو ينقسم بين اكثرية مؤيدة أو معارضة-3
 لقضية أو مسألة ما, سواء أكانت هذه القضية أو المسألة سياسية أم اجتماعية أم

 اقتصادية مقابل وجود اقلية معارضة لها بهذا الخصوص, أي بصدد القضية أو
المسألة نفسها فل يشترط في الرأي العام أن يقترن بالعمومية المطلقة.

 إن درجة قوة تأثير الرأي العام تختلف من قضية إلى اخرى حسب نوع القضايا-4
 المثارة, ويظهر الرأي العام في حالت معينة مثل النتخابات مثل4, والتي تكون
 القوى السياسية وزعاماتها هم فقط من يكونوا الرأي العام في حين أن كل من

 تمسهم القضية يدخلوه في مفهوم الجمهور بمعناه الوسع سواء أكانوا يعلمونعن
القضية أم ل يعلمون.

 إن الرأي العام محدد بمدة زمنية معينة, إذ إن لكل مشكلة ظروفها التي تتغير-5
6من مدة إلى اخرى.

 أنواع الرأي العام          -2
 أن الرأي العام يتخذ أشكال4 مختلفة و صورا4 متعددة تبعا4 لختلف الظروف و الوضاع

 التي تكشف وجوده في فترات معينة , و قد ذكر الباحثون في هذا المجال أنواع
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 متعددة له فمنهم من يقسمه على أساس الظهور و الوجود و الستمرار و لكل أساس
 و يمكن تصنيف أنواع الرأي العام الى 7من هذه السس أنواع معينة . 

 : المعيار المكاني :          -1
8وينقسم الرأي العام وفق هذا المعيار الى أربعة أنواع هي :-

 الرأي العام المحلي , وهو الرأي السائد في منطقة جغرافية محددة قد تكون-1
قرية أو ناحية أو مدينة أو محافظة أو إقليم من أقاليم دولة فدرالية.

 الرأي العام الوطني, وهو الرأي العام الذي يلحIظ على مستوى الوطن أو-2
 الدولة ككل بخصوص بعض المواضيع أو القضايا التي تشغل بال المواطنين في

 هذه الدولة, كموضوع أو قضية البطالة أو الفقر أو الدخل أو غيرها من
المواضيع.

 الرأي العام القليمي , ويتمثل بالرأي السائد بين مجموعة من الشعوب-3
المجاورة ومن مثله الرأي العام الخليجي العربي أو الفريقي أو الوربي.

 الرأي العام العالمي , وهو الرأي السائد بين أغلبية شعوب العالم إزاء مواضيع-4
ومسائل تهم شعوب العالم ككل , من مثله نزع السلح النووي.

: المعيار الزماني          -2
9و ينقسم الرأي العام وفق هذا المعيار الى ثلثة أنواع :-

 الراي العام الدائم او المستمر :- و هو الرأي الذي يستند عادة-1
 الى تقاليد التراث و الدين و العادات و التقاليد و غالبا4 ما يشترك فيه اغلب

الجماعة و يتميز بالثبات و الستمرارية.
 الرأي العام المؤقت :- و هو المر المرتبط بأمر مؤقت يثير أهتمام-2

 الجماعة فيدور حوله الجدل و النقاش و يتبلور رأي عام بشأنه و ينتهي
بأنتهاء ذلك المر.

 الرأي العام اليومي :- و هو ذلك الرأي المرتبط بالحداث اليومية-3
المنشورة في وسائل العلم و بالتالي فهو متغير تبعا4 لتغير الحداث .

  : معيار درجة الوضوح و الغموض-6
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10و ينقسم الرأي العام وفق هذا المعيار الى نوعين :-

 الرأي العام الواضح (الظاهر):- وهو الرأي المعبر عنه, ويمكن-1
 رصده بسهولة في البلدان الديمقراطية التي يوفر فيها النظام السياسي

 للمواطنين حرية التعبير عن آرائهم تجاه القضايا والمسائل التي تهمهم أو التي
تفرزها الحياة السياسية أو الحياة في المجتمع.

 الرأي العام الغامض (الكامن):- وهو رأي عام قيد الكتمان بسبب-2
 القيود المفروضة على حرية التعبير أو بسبب الطغيان الذي تمارسه النظمة

 القمعية, ومع هذا قد يطفو هذا الرأي على السطح إذا ما وجد الظروف
 المناسبة, كتخفيف القيود المفروضة على بعض الحريات العامة أو أي انفتاح

 يبديه النظام السياسي في المجتمع. ويعد الهتمام العلمي بالقضية أو
 الموضوع وطرحه بدرجة تزيد اهتمام الفراد به من أهم السباب التي تؤدي

الى تحويل الرأي الكامن الى رأي عام ظاهر وصري
وظائف الرأي العام-3

    هنالك العديد من الوظائف التي تنسحب على جميع المجتمعات على اختلف
نظمها السياسية وأهم هذه الوظائف ذات الصلة بالرأي العام هي:

 الوظيفة الكاشفة: يكشف الرأي العام لصناع القرار توجهات-1
11الجماعات في المجتمع وتعبر عن مصالحهم.

 التأثير في تكوين اتجاهات السياسة الخارجية:- فعلى الرغم من أن-2
 الرأي العام قد يبقى في الظل فيما يتعلق برسم السياسة الخارجية إل أنه يمارس
 بعض الضغوط فيها حتى في ظل الدول الدكتاتورية, فالجهة التي تضع السياسة
 الخارجية لبد وإلى حدود معينة أن تأخذ بالحسبان, وهي تضع تلك السياسة,

12رغبة الشعب أو على اقل تقدير ما يمكن أن يقبله.

 الوظيفة التقديرية:- يقوم الرأي العام بوظيفة مهمة هي أشبه بوظيفة-3
13القاضي الذي يحكم على صناع القرار وعلى قراراتهم.
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 انجاح خطط الدولة المتعلقة بالتنمية الشاملة:- يعمل الرأي العام-4
 على انجاح خطط الدولة المتعلقة بالتنمية الشاملة ويقوم بدور في احباطها إذا

 لم تتمكن الدولة من اقناع الرأي العام بتوجهاتها ولهذا تسعى الحكومات
 بأساليب مختلفة إلى دعوة الناس إلى المشاركة والمساهمة في وضع هذه

 الخطط وتنفيذها, فنجاح الدول يعتمد اعتمادا4 كبيرا4 على قدرتها في صنع رأي
14عام مساهم ومشارك ومتفهم.

ثانيا4 :- مفهوم السلوك السياسي
 تعريف السلوك      -1

 ي�عرف السلوك على أن�ه "جملة العمليات المادية والرمزية التي يحاول بها الكائن
 العضوي في موقف ما تحقيق إمكاناته وحفظ توتراته, والتي تدفعه الى الحركة بتهديدها
 لتكامله, ويتضمن السلوك البشري: التفكير الشعوري الذي هو سلوك رمزي يحل محل

 السلوك المادي أو يمهد له, فهو تجريب عقلي يلعب فيه تأجيل الستجابة وتوقع
 السلوك المادي دورا مهما من ناحية, كما يتضمن السلوك التصالي من حيث هو مظهر

15أساس لتفهم الكائن الحي مع بيئته من ناحية أخرى.

 والسلوك هو الطريقة العتيادية للعيش أو للعمل, وفي علم النفس,فإن� السلوك:
 هو مجموع ردود الفعال الملحظة موضوعيا لشخص ما, سواء في اوضاع حياته

16العادية أم في مواجهة ظروف استثنائية.

 أي هو : كل أوجه النشاط التي تصدر من الكائن الحي ( النسان ) سواء أكان
 ذلك السلوك ظاهرا أم غير ظاهر , ويكون عادة على شكل نشاط جسمي أو حركي أو
 لفظي أو عقلي أو اجتماعي أو انفعالي يصدر من الكائن الحي� كأستجابة لمثيرات معينة

داخلية أو خارجية .
 ولذلك ,  فالسلوك هو:  كل ما يصدر عن الفرد من أفعال مختلفة موجهة نحو إشباع

 حاجاته النفسية أو أفعال عشوائية: كاستجابات تلقائية لمنبهات اجتماعية أو غير
 ذلك,إنطلقا4 من رغبة ذاتية في التعبير عن الكيان الذاتي للشخصية, وتلك الفعال: إما
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 أن تكون مادية , مثل� الكل والشرب, أو رمزية� كاللغة والشارات, وتتدخل القيم
 والمعايير الجتماعية والمحيط الجتماعي بكل معطياته البنيوية والثقافية ورموزها ونمط
 التنشئة الجتماعية الذي خضع له الفرد في السرة, وتحديدا في إظهار وتحديد نوعية

 السلوك, وعلى ذلك الساس يمكن تفسير التشابه بين أشكال شتى من سلوك
17البشر.

 تعريف السلوك النساني      -2
 هناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم السلوك النساني, لعل أبرزها عرف

 السلوك النساني ( بأنه كل الفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواء كانت ظاهرة
18أم غير ظاهرة) .

 و�يعرف أيضا بأنه (الستجابات الحركية والغدية , أي الستجابات الصادرة عن عضلت
 الكائن الحي أو عن الغدد الموجودة في جسمه أو الفعال والحركات العضلية أو

  من خلل التعريف السابق نلحظ أن السلوك المعني هو السلوك الحركي19الغدية).
 والفعلي في حين أن هناك تعاريف اشتملت على الجانب الفكري والحركي بآن واحد,

 فعرف بأنه (كل مايصدر عن الفرد من أستجابات حركية وعقلية واجتماعية عندما
.20تواجهه أية منبهات)

 أن أسس دراسة السلوك النساني تعتمد بالساس على مفاهيم تعتمد على مكوناته
 وخصائصه , فمن جهة مكونات السلوك فأن كل سلوك يمر بمراحل تكوينية تساعد في

 ظهوره وتكونه , حيث تساعد هذه العوامل في تشكل سلوك النسان على هذا النحو
او ذاك , و من هنا فأن للسلوك النساني مكونات هي المواقف والدراك و التجاه.

 هو مفهوم افتراضي يمثل درجة إعجاب الفرد بشيء أو كرهه له, الموقف أن
 وعادة4 ما يكون الموقف صورة إيجابية أو سلبية عن شخص, أو مكان أو شيء أو

ار إليه بهدف الموقف. ويمكن أن يكون للفرد مواقف إيجابية وسلبية Iحدثودائما4 ما ي�ش 
21تجاه الشيء نفسه .

 تعريف السلوك السياسي      -3
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 شغلت  ظاهرة ( السلوك السياسي ) حيزا4 مهما4 من الفكر النساني العالمي , وحظيت
 باهتمام كبير بين العلماء والباحثين في ميادين العلوم الجتماعية , ويرجع ذلك الى أن

 الظاهرة متجسدة في معظم العلقات الرسمية وغير الرسمية, حيث ي�عد� مفهوم (السلوك
 السياسي) من أهم مداخل علم السياسة الجديدة, إذ يدرس مساهمة الناس السياسية

والتجاهات والمعاني والقيم خلف التنظيمات السياسية والقانونية القائمة.
 إن السلوك السياسي ي�عد� نمطا4 مهما4 من أنماط السلوك الجتماعي, والذي

 يخضع إلى شروطه, ومواصفاته و أحكامه و قوانينه, إل� أن�ه يركز فيالنشطة والفعاليات
 نفسها المتعلقة بحكم القيادة, وتنظيم وتنسيق المجتمع بغية تحقيق أهدافه, و إشباع

 طموحات وتطلعات أفراده,  والتي يجب أن تنسجم مع طبيعة النظام الجتماعي, والتي
 تحاول القيادة السياسية تعزيزه ,والحفاظ على نهجه من الخطار والتحديات الداخلية

 والخارجية, وفي الوقت نفسه تعمل جاهدة على ترسيخه وتنميته وتطويره, خدمة
 لهداف المجتمع التكتيكية والستراتيجية, وإن السلوك السياسي هو: ذلك النشاط
 والفعالية التي يمارسها فرد أو مجموعة أفراد يشغلون أدوارا سياسية معينة يستطيعون

 بواسطتها تنظيم الحياة السياسية في المجتمع,  وتحديد مراكز القوى فيه, وتنظيم
22العلقات السياسية بين القيادة والجماهير.

 أن السلوك السياسي هو جانب من السلوك النساني يرتبط بالفعل النساني الموجه من
 قبل الفرد اتجاه بيئته بقصد احداث تأثير سياسي من جهة و برد فعل النسان أتجاه
 البيئة السياسية من جهة أخرى , و عليه فأن هناك أتجاهين لفهم السلوك السياسي

 التجاه الول يفهم السلوك السياسي بانه سلوك الناخبين و قد كان هذا التجاه هو
 السائد لدى علماء النفس و الجتماع , أما التجاه الثاني فهو الذي يسعى الى دراسة

 العملية السياسية من خلل حوافز و مشاعر و شخصيات المشاركين فيها فالسلوك
 السياسي بالنسبة الى هذه المدرسة هو مجموعة ردود الفعال السياسية للكيان

 النساني سواء ما كان منها مشتركا4 بين أبناء الجنس أو ما كان خاصا4 بفرد دون الخر .
 فالسلوك السياسي ليس عمل4 بإتجاه واحد و انما هو حصيلة تفاعل بين مؤثرات

 مختلفة فهو حصيلة تأثير و تأثر تجري بين اتجاهين متعاكسين فالبيئة السياسية غالبا ما
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 تأثر في الفرد وتدفعه بإتجاه سلوك معين يؤثر من جهته في العملية السياسية بشكل او
23بآخر.

 والسooلوك السياسooي لكooونه نشooاطا� سياسooيا�  يرتبooط بأحooداث الفعooل السياسooي ونتooائج هooذا
الفعل على صعيد الفرد والجماعة والمجتمع ككل , وهو يشير الى معنيين : 

 المعنooى الول : معنooى ضooيق يشooير الooى سooلوك النooاخبين وكooان هooذا السooتخدام لمصooطلح
السلوك السياسي شائعا لدى علماء النفس والنفس الجتماعي والجتماع .

 المعنى الثاني : يمثل إتجاهoا� متooداخل4 للبحoث ويسooعى الoى فهooم الحكومooة كعمليooة تتooألف
 مooن سooلوكالفراد وتفاعooل الجماعooات مooع بعضooها البعooض فهooو يشooمل طائفooة متنوعooة مooن

24الظواهر السياسية .

العوامل المؤثرة في السلوك السياسي :- المبحث الثاني
 ان دراسة السلوك السياسي ل يمكoن أن يتجooاوز العوامooل المooؤثرة فoي هoذا السoلوك سooواء
 كانت هذه العوامل تooؤثر تoأثيرا4 مباشooرا4 او غيooر المباشoر, فoالمواطن يتooأثر بمجمooل العوامooل
 التي تحيط بooه فoي بيئتooه الجتماعيooة سooواء كooانت عوامooل ومooؤثرات اجتماعيooة أو اقتصooادية
 أو ثقافية أو تلك العوامل التي تتعلق بتربيته ونشأته, وعليه فان سلوكه السياسي سيتحدد

من خلل هذه العوامل ومدى تأثره بها.
, و يمكن أن نبينها بما يلي :- 

أول4 :- التنشئة الجتماعية السياسية
 إن التنشئة السياسية تعد جزءا من التنشئة الجتماعية, لذا فإنه لبد من تناول مفهوم
 التنشئة الجتماعية, وإن دراسة التنشئة الجتماعية تعد أحد موجهات دراسة التنشئة
 السياسية, حيث يكون السلوك السياسي للفراد أحد نتائج التنشئة الجتماعية, وما
 تحتوي عليه من عمل ياتي تعلم الناس من خللها كيف يكون عال مهم السياسي,

 وكيفية الختيار, هذا إذا كان هناك مجال للختيار بين النساق الجتماعية القائمة في
 المجتمع, التي تبدو مسايرة ومواكبة للتغير الجتماعي, لنه من خلل ذلك تخلق
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 التجاهات الجتماعية الجديدة في المجتمع, وينتج عنها نتائج سياسية قد تؤثر بطريقة
25أو بأخرى في النظام السياسي .

 ومoooع ازديoooاد الحاجoooة للهتمoooام بعمليoooة التنشoooئة كإحoooدى الليoooات المهمoooة الoooتي يمتلكهoooا
 المجتمooع , والooتي بإمكooانه التحكooم فيهooا, ونظooرا للooدور الooذي تضooطلع بooه تلooك الخيooرة,
 فإن�ها تحظى بقدر كبير من البحث و الدراسة سواء أكان ذلك لooدى مفكooري السياسooة أم
 فooي حقooل العلooوم الجتماعيooة , إذ تعooرف : بان�هooا عمليooة اكتسooاب الفooرد لثقooة مجتمعooه ,
 ولمهارات المشاركة في الحياة الجتماعية بمصطلح "التنشئة الجتماعية" أو كما تسمى
 في بعض الكتابات عبارة (التطoبيع الجتمoاعي) , وتشooكيل مجooال اهتمooام واسoع , ونقطooة
 التقاء بين علماء ومختصين في علوم اجتماعية مختلفة من علم النفس , وعلم الجتماع
 , وعلooم التربيooة , وعلooم النسooان , وعلooم الحيooاء وبooالنظر الooى مooا لهooا مooن دور فooي خلooق
 التوافق الجمعي  عن طريق ماتكسبه للفرد من سلوك ومعooايير, واتجاهooات مناسooبة لدوار
 اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق معها, وتسهل له الندماج فooي الحيooاة

26الجتماعية.

 ومooن المooور الooتي يمكooن ملحظتهooا فooي عمليooة التنشooئة الجتماعيooة, أنooه مooع نمooو الفooراد
 وتقooدم السooن بهooم, فooإنهم يooزدادون اختلفooا وتباينooا فooي سooلوكهم, كمooا وان ابنooاء الثقافooة
 الواحدة يتشابهون فيما بينهم في بعض النماط السلوكية, ويختلفooون عooن أبنooاء الثقافooات
 الخoooرى, ويرجoooع السoooبب فoooي ذلoooك الoooى عمليoooة التنشoooئة الجتماعيoooة, مoooن خلل تعلoooم
 ثقافتهooا, ومعرفooة دوره فيهooا, فالطفooل يمooر بمرحلooة حرجooة عنooدما يتعلooم القيooم والتجاهooات
 والمعايير والدوار التي تشكل شخصيته وتؤدي الى انooدماجه فooي مجتمعooه, وعليooه يمكooن
 ع�ooد أي نشooاط يبooذل لتعلooم دور اجتمooاعي جديooد, يمكooن الشooخص مooن اداء وظيفتooه فooي

27جماعة أو مجتمع بمثابة عملية تنشئة اجتماعية .

 أن مفهooوم التنشooئة السياسooية يعooد أكooثر تحديooدا4 خصوصooا4 و أنooه يرتبooط بعمليooة أو مظهooر
 واحooooد مooooن مظooooاهر التنشooooئة, ال وهooooو الجooooانب السياسooooي الooooذي يعooooد جooooزء4 مooooن الحيooooاة
 المجتمعيooة العامooة والooتي ينبغooي إكتسooابها بواسooطة أعضooاء المجتمooع, وخاصooة أن العمليooة

]222[



2003اثر الراي العام في السلوك السياسي العراقي عام 

 السياسooية تعooد مooن العمليooات الooتي يتooم إكتسooابها فooي الحيooاة اليوميooة وعooن طريooق التنشooئة
28السياسية .

 أن عملية التنشئة السياسية لها دور كبير في تحديد عملية المشاركة السياسية مooن خلل
 ماتغرسooه مoن قيoم فoي نفoوس الفooراد وسooلوكهم السياسooي الoذي يتحoدد فoي ضooوئها, إذ أن
 طبيعooة القيooم والمعتقooدات الooتي يooؤمن بهooا الفooراد تنعكooس علooى وعيهooم السياسooي, ونوعيooة
 ثقooافتهم السياسooية الooتي يحملونهooا وكيفيooة أسooتجابتهم للموضooوعات السياسooية ومooن خلل
 هooذا يتضooح دورهooم ومشooاركتهم فooي الحيooاة السياسooية, فدرجooة مشooاركة الفooرد فooي الحيooاة
 السياسية تتوقف علooى نوعيooة التوعيooة السياسooة الoتي يتعooرض لهooا, ال أن التوعيooة السياسooية
 لتكفooي لooدفع الفooرد للمشooاركة السياسooية, فلبooد لooه مooن تooوفر قooدر معقooول مooن الهتمooام
 السياسي وهذا يتوقف على نوعية التنشئة السياسية المبكرة, فالتجارب التي تحooدث فooي
 مرحلoooooة الطفولoooooة تoooooؤدي دورا4 مهمoooooا4 فoooooي تشoooooكيل أتجاهoooooات الفoooooراد وتoooooوجيه سoooooلوكهم

29السياسي.

 اذا يمكن القول أن السلوك السياسي هو جزء من السلوك الجتمooاعي, فكلمooا
 كooان الفooرد مشooاركا4 مooن الناحيooة الجتماعيooة كooان مشooاركا4 مooن الناحيooة السياسooية , أو ان
 اهتمooامه بالنشooاط السياسooي يكooون أكoثر, لن التنشooئة السياسooية هooي العمليooة الooتي يتعooرف
 من خللها الفرد على النظام السياسي بناءا4 على ماتغرسه لديه من قيم وأتجاهات وميooول
 يتحدد بموجبها ردود فعل أزاء الظاهرة السياسية في ظل الواقع القتصادي والجتمooاعي

والثقافي للفرد وتأثير ذلك على قيمه السياسية .
ثانيا4 :- العوامل السياسية و الثقافة السياسية

 تتميز العوامل السياسية بأهميتها بالنسبة للسلوك السياسي , إذ يمكن عدها من العوامooل
 الكثر ثأثيرا4 في السلوك , و ذلك بسoبب وجooود الرادة السياسoية و اللoتزام الجooاد علooى
 مستوى صناع القرار و الذي يعد مoن العوامooل المooؤثرة فooي تفعيooل السoلوك السياسoي لoدى
 الفراد و الجماعات , فالسلوك السياسي تبعooا4 لooذلك يكooون متحركooا4 بooأختلف الحooداث
 السياسooية الooتي تكooون متحركooة بooأختلف الزمooان و المكooان و نooوع القضooية , و يعooد النظooام
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 السياسي و أستقراره واحد من المؤشرات المهمة على نوع و مضمون السooلوك السياسooي
 الموجود في مجتمع ما فكلما كان النظام السياسooي مسooتقرا4 فoأنه يتجooه الoى أشooاعة أنمooاط
 مooن السooلوك السياسooي تعينooه علooى التكيooف الجتمooاعي السياسooي المسooتمد عنooد مسooتوى
 القاعدة الجتماعية و العكس صحيح , بمعنى آخر أن حدوث أزمة على مستوى النظام
 السياسي فأنها ستصيب بتداعياتها المجتمع الoى أن يسoتطيع هoذا الخيooر تكييoف الحالooة
 السياسooية لصooالحه , و أذا مooا أصooاب المجتمooع أزمooة سياسooية فأنهooا ستصooيب بتooداعياتها
 النظooام السياسooي حooتى يسoتطيع الخيooر التكييooف معهooا او تكييفهooا , و كلتoا الحooالتين فoأن
 مظooاهر السooلوك السياسooي للفooرد و المجتمooع ستشooهد تooأثيرات مختلفooة الدللooة و النتooائج
 عمooooا يتooooم العتيooooاد عليooooه مooooن مظooooاهر السooooلوك السياسooooي الموجooooودة فooooي المجتمعooooات

30المستقرة .

 اما الثقافة السياسooية فهooي تمثooل الطoار الثقooافي الooذي يتحoرك فيooه النظoام السياسooي, فهooي
 المرجع الثقافي له بكل ماتمثله من قيم و توجهات ومعتقدات و مبادئ ومعايير و سلوك
 وكooooل هooooذه تمثooooل مooooدخلت للعمليooooة السياسooooة تكooooون مخرجاتهooooا علooooى شooooكل قooooرارات

واجراءات وعمليات سياسية.
 ولكي نتوصل الى مقاربoة لفهooم مصooطلح الثقافooة السياسoية, نسooتعرض بعoض مoن
 التعoooاريف الoooتي تنoooاولت هoooذا المفهoooوم ومنهoooا: تعريoooف "مoooوريس دوفيرجيoooه" أذ يقoooول أن
 المقصoooود بالثقافoooة السياسoooية بصoooورة عامoooة, الجoooوانب السياسoooية للثقافoooة, بأعتبارهoooا انهoooا

31تشكل هي نفسها مجموعة منظمة" .

 وعرفها البooاحث(غooي روشoيه) علooى أنهooا "مجموعooة مoن العناصooر لooه علقooة بطoرائق التفكيooر
 والشooعور والسooلوك وهooذه الطooرائق صooيغت فooي قواعooد واضooحة نوعooا4 مooن الوضooوح والooتي
 تسoooتخدم بصoooورة موضoooوعية ورمزيoooة فoooي آن معoooا4 مoooن أجoooل تكoooوين هoooولء الشoooخاص فoooي

32جماعة خاصة ومميزة" .

 وقد ميز "ألموند و نوبل" بين ثلثة أنواع من الثقافة السياسية,هي: الثقافة
 السياسية  النعزالية: (الضيقة أو المحلية), وثقافة الخضوع : (التابعة أو الرعوية),وثقافة

 المشاركة, حيث تعرف( الثقافة النعزالية) بعدم الهتمام واللمبالة العامة بالنظام
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 السياسي, وما يتصل به والشعور بالغتراب, وهنا يعجز المواطن عن تقييم أي نوع من
 الحكام الصحيحة عن أهداف السياسات العامة التي تكون في مجتمعهم. أما (ثقافة

 الخضوع) فهي عبارة عن مجموع أفعال النظام السياسي (السلطة القومية), وموقف
 الفراد السلبي اتجاهها, إذ يولونها الحترام عن طريق أعمالها الحسنة, ويخضعون لها,

 كما أن ذلك النوع من الثقافات يتسم بo التعرف الى عملية صنع القرارات السياسية
 ونوعية المؤسسات السياسية و مدخلت و مخرجات العملية السياسية, فعلى الرغم من

 كل ذلك يبقى الفراد سلبيين تجاه النظام السياسي في ظل تلك الثقافة, لنهم
 يعتقدون بعدم إمكانية التأثير فيه, ويخافون القيام بأي تجاوز ضده, حتى ولو كان ذلك

 عن طريق الرفض السلبي, وهنا تفقد مشاركة المواطن فعاليتها لعتقاده بعدم جدوى
 دوره, والنوع الثالث هoو (الثقافة المشاركة) وهي الثقافة التي يكون فيها المواطنون

 فاعلين, ويشعرون بأنهم قادرون على التأثير في السلطة السياسية, ويعد�ون مثل ذلك
 الشعور طبيعيا, ويدعوهم إلى التدخل والمشاركة في الحياة العامة, عIبIoرI مؤسسات

33(إنتخابات, أحزاب سياسية, جماعات المصلحة والضغط).

 أن لكل مجتمع سماته التي تميزه من قيم ومعايير ومعتقدات ومثل تتعلق بالحياة
 السياسية وبظاهرة السلطة وبالنظام السياسي, هذه المجموعة من القيم والمعتقدات

 والرموز حول النظام السياسي وكيف يفترض أن يعمل وحول ماقد تفعله الحكومة وحول
 نظرة الشعب الى السلطة والتزاماته إزائها تشكل الثقافة السياسية, فالثقافة السياسية هي

 (سايكلوجية المة) في ما يتعلق بالسياسة , و بدون شك أن الظروف التي تسود في
 مجتمع معين , سواء كانت معنوية أو مادية , فأنها في المحصلة تشكل وتبلور السلوك
 السياسي للفراد, فمن المسلم به أن لحياة للمرء خارج المجتمع ونظامه السياسي ,
 فعليه أن يكيف افعاله و سلوكه وفقا4 لمعايير هذا المجتمع, وبالتالي فأن مواقفه تتسق

 مع حضارة و ثقافة هذا المجتمع والبيئة المحيطة , حيث أن ثقافة المجتمع تتجسد في
 مؤسساته وفي القيم و الدوار الجتماعية الموجودة فيه , وكل ذلك يؤثر بشكل كبير
 على المواقف السياسية التي يتخذها الفرد والجماعات , وبكل تأكيد أن المجتمع

34ليحقق التلحم بين العناصر الجتماعية المختلفة بدون ثقافة جماعية سياسية.
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ثالثا4 :- الوضاع الجتماعية و القتصادية
 إن الوضاع الجتماعية ت�عد� مooن المحooددات الساسooية لسooلوكيات الفooراد المooواطنين فooي
 مختلoooooف المجoooooالت: اقتصoooooاديا4 ,سياسoooooيا4 ,اجتماعيoooooا4 , والoooooذي يoooooدخل فoooooي الوضoooooاع
 الجتماعية الجنس , العمر, السن , المستوى العلمي, مكooان المعيشooة اختلف المكooان
 , المعتقoooدات , القيoooم الجتماعيoooة السoooائدة العoooادات التقسoooيمات الجتماعيoooة الطبقoooات
 الجتماعيooة  الريooف و الحضooر , حيooث يرتبooط السooلوك النتخooابي فooي أي مجتمooع بأنمooاط
 تكوين ذلك المجتمع (بدوي, عشائري, حضري أو ريفي), وكل واحد من تلك النمooاط
 له محددات تنعكس على سلوك الفرد الذي يركز في قضاياه الخاصة, فإهتمامات الفooرد
 في الريف تختلف عن اهتمامات الفرد في المدينة, وكذلك الحتياجooات وثقافooة النooاخب
 و المرشح ابن بيئته, وهو ما يحدد السلوك النتخابي والعوامل المؤثرة فيه, والooذي علooى

35أساسه تتحدد نوعية المشاركة السياسية لفراد النمط.

 لشك ان هناك الكثير من المتغيرات السكانية والجتماعية والقتصادية والجغرافية
 والسياسية التي قد تؤثر في السلوك النساني و السياسي للفرد, فالوضع الجتماعي

  وكثيرة هي36الذي يعيش الفرد في كنفه يؤثر في تكوين تفكيره ومواقفه السياسية.
 المتغيرات التي تحدد السلوك النساني و السياسي للفراد ولعل اهمها

 المتغيراتالجغرافية , إذ� ان الطبيعة المكانية للفرد تؤثر في سلوكه كثيرا4 , فالكثير من
 النظريات اثبتت تأثر النسان ببيئته الجغرافية فابن المدينة له سلوك يختلف عن ابن
 الريف وهذا بدوره يختلف عن سلوك ابن البادية, ويقول الدكتور صادق السود "ان

 كثرة السكان في المدن ودينامية الحياة اليومية فيها والحتكاك المستمر بين قطاعات
 المجتمع المختلفة تؤدي الى مواقف سياسية تتناسب مع ذلك الوضع , في حين ان

 الحياة في الريف التي تتسم بالتباعد بين الفراد وضالة الحتكاك بينهم وانتشار القيم
 التقليدية التي تبحث بعوامل من نفس طبيعتها في تشكيل المواقف السياسية, لذلك

 فأن البلدان النامية سعت الى حد كبير في أقامة وسائل التصال, كالطرق ووسائل
 العلم المختلفة ليس لنشاء المجتمع القومي الموحد فحسب, وانما ايضا4 لتذويب
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 المجتمعات الخاصة المنعزلة فضل4 عن متطلبات التنمية والتطوير التي اقتضت قهر
 اضافة الى ذلك فأن مستوى37التباين الشاسع بين الحياة في المدن والحياة في الريف".

 التحضر يرتبط الى حد كبير بالمستوى القتصادي للدولة ففي المجتمعات المتقدمة
 نجد أن مستوى التحضر يشمل تقريبا4 أغلب المدن من دون القتصار على مدينة دون

 اخرى مما يؤدي بالتالي الى توزيع متساوي على جميع المدن, وعدم اكتظاظ مدن
 معينة بالسكان دون اخرى لن وسائل التصال والمواصلت ذللت الصعوبات

 الجغرافية داخل الدولة في المجتمعات المتقدمة , اذا فالتمركز الجغرافي وطبيعة الوضع
الجغرافي له دور كبير في نوعية الموقف السياسي وفي السلوك السياسي بالتحديد.

 اما بالنسبة للمتغيرات القتصادية, فأن الوسائل التي يستخدمها النسان في
 النتاج والقتصاد لها صلة وثيقة بالعلقات التي تسود في المجتمع, فعندما يوجد نوع
 من القوى النتاجية يترتب عليها نمط خاص من الحياة الجتماعية وعلقات معينة بين

38الفراد والجماعات في المجتمع.

 إذ� أن طبيعة النظام القتصادي والمكانات و القدرات القتصادية لها تأثير كبير على
 الوضع الجتماعي السياسي داخل البلد , وان عدالة توزيع هذه المقدرات القتصادية
 تؤدي الى استقرار النظام السياسي والجتماعي, وهذا يتضح من خلل ملحظة واقع

 المجتمعات المتقدمة وعلقتها بأنظمتها السياسية, وطبيعة المجتمعات النامية وعلقتها
 بانظمتها السياسية مما يجعل الولى اكثر حفاظا4 على الوضع القائم لكونها متمتعة

 بالرفاهية القتصادية فينعكس ذلك على استقرار المجتمع وتقدمه بالكامل , في حين
 نجد ان المجتمعات النامية تمتاز بالمطالبة بالتغيير وتبحث باستمرار عن عدالة توزيع
 الموارد مما يؤدي الى حالة عدم الستقرار السياسي بسبب سوء العدالة التوزيعية على
 الصعيد القتصادي ذلك لن هناك غالبا4 اقلية مترفة واغلبية فقيرة معدمة, مما يؤدي

بالمحصلة الى نشوب حالت الضطراب و الثورة ضد الوضع القتصادي القائم.
 لذلك فأن لطبيعة الوضع القتصادي تأثيرا4 كبيرا4 في طبيعة السلوك السياسي

 للمجتمع اذ كلما كان المجتمع اكثر رفاهية واكثر استقرارا من الناحية القتصادية كلما
 كان سلوكه السياسي اكثر اعتدال ومحافظة على الوضع القائم, في حين أن تردي
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 الوضاع القتصادية وانتشار الفقر والبطالة سيؤدي الى سلوك سياسي يأخذ طابع العنف
39والتمرد والثورة على النظام السياسي.

 كما أن العلقة بين العامل القتصادي والسلوك السياسي علقة طردية, إذ كلما زادت
 المكانيات القتصادية للفرد زاد اهتمامه بالمشاركة السياسية وبذلك يتخذ سلوكا4
 سياسيا4 تفاعليا4, وكلما قلة المكانيات القتصادية  للفراد يقل اهتمامهم بالشؤون
السياسية وبذلك يتسم سلوكهم السياسي باللمبالة او ضعف المشاركة السياسية

 ختاما4 يمكن القول بأن الفرد بصفته عضوا4 في المجتمع له مركز اجتماعي ويمارس دورا4
 اجتماعيا4 بحكم مايتمتع به من مركز اجتماعي لبد ان يتأثر سلبا4 او ايجابا4 بالنشاط

 السياسي للحكومة وعلى ضوئه يتحدد اتجاهه وسلوكه انعكاسا4 لسلوك وتوجهات النظام
السياسي.

رابعا4 :- العامل الديني
 يمثل الدين جانبا4 مهما4 من جوانب حياة النسان فالعامل الروحي يلعب لدى كثير من
 الناس في مجتمعات مختلفة دورا4 هاما4 في تحديد طبيعة السلوك السياسي للفرد كجزء

 من دور الدين في صياغة سلوك الفرد اليومي ذلك أن الدين يشكل في معظم
 المجتمعات مرشدا4 لما يجوز و لما ل يجوز عمله بل أن المؤسسات الدينية تلعب دورا4

 هاما4 في توجيه الناس بأتجاه معين و التأثير على أحداث البلد السياسية ففي البلدان
 الوربية الكاثوليكية مثل4 تلعب دورا4 مهما4 في توجيه سلوك المواطن لسيما في المسائل
 الجتماعية و الدينية , اما في البلدان السلمية و البلدان النامية فان الدين يلعب دور

 أكبر بسبب قوة المؤسسات التقليدية مثل العشيرة و الطائفة و كذلك بسبب تخلف
40الوعي و المية التي تقلل من دور النسان لصالح ادوار القوى الخرى .

 أن دراسة تأثير القيم الدينية في السلوك السياسي للمجتمع تنطلق من دراسة نوعية تلك
 القيم التي تطرحها كل ديانة و أثرها في السلوك السياسي , و من ناحية نوعية القيم
 الدينية فأن الدين السلمي على سبيل المثال يطرح قيما4 معينة منها أقامة العدل و

 رفض مظاهر الظلم و الجهاد و تحقيق المساواة و نشر ثقافة التسامح , و لكل من
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 تلك القيم تأثير معين في السلوك السياسي , فلقيمة الجهاد تأثير كبير في السلوك
 السياسي في المجتمعات السلمية , و ذلك عبر نشوء الحركات و الحزاب السلمية

 التي تعطي للجهاد أهمية كونه صورة للوقوف في مواجهة الظلم و الستعباد من
41السلطات المتجبرة و المتسلطة .

آفاق تأثير الراي العام في السلوك السياسي :- المبحث الثالث
أول4 :- أثر الرأي العام في السلوك النتخابي

 أن كلمoooة النتخoooاب تعنoooي أجoooراء قoooانوني يحoooدد نظoooامه و وقتoooه و مكoooانه فoooي دسoooتور أو
 لئحooة , ليختooار علooى مقتضooاه شooخص او أكooثر لرئاسooة مجلooس او نقابooة او نooدوة او غيooر

42ذلك لعضويتها او نحو ذلك .

 أن عملية النتخاب مرتبطة تأريخيا4 بمسألة التصويت و التي تعني التأييد بأعطاء الصوت
 فooي النتخابooات , و يعooد السooلوك النتخooابي مooن أهooم مظooاهر السooلوك السياسooي و تooبرز
 أهميته في النتائج التي تترتب عليه , و أهم سooمة مooن سooمات السooلوك النتخooابي للفooراد
 هoي المشooاركة بالعمooل النتخooابي و التصoويت الooذي يجooري داخooل الدولooة , و قoد يصooوت
 الفراد لجهة معينة قد تهمهم و تلبي مطooالبهم بغooض النظooر عooن النتمooاءات الooتي ينتمooون
 اليها , و قد يصooوت الفoرد لشooخص مoن طoائفته او مooذهبه بغoض النظooر انoه سoيلبي مطoالبه

43او ل .

 أن السلوك النتخابي ليس مطلقا4 بقدر ما تقيده اعتبارات محددة مرتبطة غالبا4 بالثقافة
 السياسية للفرد القائم بالترشيح أو التصويت  كاعتبارات النتماءات الطائفية والثنية
 القبلية , خصوصا4 في المجتمعات النامية , فضل على العتبارات الذاتية : كالعمر

 والجنس , فعلى سبيل المثال السلوك النتخابي للرجال يختلف عن السلوك النتخابي
 للنساء , وسلوك الشباب يختلف عن الشيوخ  كون الشباب يميلون غالبا4 للصلح
 والتغيير, وكذلك الحال بالنسبة للمذهب والعرق وتأثيرهما في السلوك النتخابي .

 لذلك تتحكم في السلوك النتخابي عوامل عدة تضبطه وتدخل في تكوينه , و من أبرز
العوامل المؤثرة في السلوك السياسي هو الراي العام .
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  ,2003 نيسان من عام 9       لقد برز الرأي العام العراقي الى الواقع الجديد بعد 
 بعد قمع ومنع من حرية و تعبير دام لعدة عقود من السري الى العلني , ومن المحظور

 الى المسموح عنه بكل مظاهره , إذ ظهر بإشكال متعددة كالتظاهرات والنتخابات
 والوسائل العلمية المتطورة كالقنوات الذاعية والفضائية والصحف والمجلت الناطقة

 بلغات متعددة كالعربية والكردية ...وغيرها , فضل4 عن ظهور العديد من الصدارات
 من الكتب والمؤلفات العراقية والعربية الصادرة في الداخل والخارج , واتجه الرأي العام
 العراقي نحو اثبات دوره في الحياة السياسية كبلورة افكاره عن طريق الحزاب السياسية

 ومنظمات المجتمع المدني إذ عملت على دعم الرأي العام العراقي للمشاركة في
 انتخابات ديمقراطية عن طريق برامج الحزاب النتخابية وخطاباتها السياسية , فضل4

 عن ظهور المجتمع المدني بمنظماته التي سعت الى بلورة الرأي العام العراقي عن طريق
 المؤتمرات والندوات وورش العمل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية التي عملت

44على دعمه , وجعلت منه يخطو خطوات ايجابية نحو التعبير عن دوره .

  , هooو انتقooاله مooن السooري2003        ان اهooم مooا يميooز الooرأي العooام العراقooي بعooد العooام 
 الooى العلنooي عooن طريooق أحooدى وظooائفه الooتي أظهooر فيهooا دوره الفعooال والنooاجع , أل وهooو :
 مشoooاركته فoooي النتخابoooات العراقيoooة , والoooذي يعoooد مؤشoooرا4 علoooى تطoooوره , ووسoooيلة لسoooناد
 السلطة للشخاص يمارسونها نيابة عooن الشooعب , فعooن طريooق صooناديق النتخooاب , وعooبر
 اصooوات هيooأة النooاخبين تتحقooق فكooرة التooداول السooلمي للسooلطة , ويooرى البعooض ان طبيعooة
 النتخooooاب (حقooooا4) , فooooي حيooooن يooooرى البعooooض الخooooر: بooooأنه (وظيفooooة اجتماعيooooة) , وتمثooooل
 النتخابoooات الحoooرة والعادلoooة احoooدى العناصoooر الساسoooية لترسoooيخ الoooرأي العoooام فoooي داخoooل
 النظooام الooديمقراطي , وعooن طريooق النتخooاب يسooتطيع النooاخبون ان يعooبروا عooن رغبooاتهم ,
 وفoي الoوقت نفسoه يعoبرون عoن الشooعور بالمشoاركة , واللoتزام بتكooوين نظoام الحكoم , فoي
 حيoooن تعoooد العمليoooة النتخابيoooة فoooي العoooراق عمليoooة معقoooدة تنطoooوي علoooى مراحoooل متتابعoooة ,
 وفعاليات متعooددة تحتooاج الooى إجoراءات تنفيذيooة دقيقooة مooن اجooل إنجازهooا بنجooاح , ويرجooع
 سoooبب ذلoooك الoooى الظoooروف الموضoooوعية الoooتي اجريoooت خللهoooا النتخابoooات كمoooا وعoooدت

45الخيرة الطريق الذي سارت عليه الديمقراطية.
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 و قد تميز دور الرأي العام العراقي بإرتفاع مستوى المشاركة السياسية في النتخابات
 من قبل جميع شرائح المجتمع العراقي إذ يعد انفتاح ورغبة  في ان يكون له دور في

الحياة السياسية .
 و الملحظ أنه على الرغم من اتاحة حرية الرأي والتعبير ال ان ما شهد الرأي العام من

 ضعف نسبي في الكتابات والصدارات من الكتب والمجلت , وتردي عمل
 الفضائيات العراقية على الرغم من كثرة اعدادها , مما أدى الى تراجع للرأي العام

 العراقي تيجة لمجموعة من المعوقات تتعلق بتدهور الوضاع المنية و سوء الوضاع
 القتصادية و قلة وعي الفراد بدورهم السياسي في المجتمع و طبيعة الثقافة السياسية

السائدة فضل4 عن حداثة التجربة الديمقراطية في العراق .
 أما  أهم العوامل المؤثرة على الرأي العام العراقي وعلى دوره في المشاركة هي

 %) بتأثيرهooا فooي32السooرة : إذ شooكلت السooرة العراقيooة نسooبة ل تقooل عooن (-
 ميول الفرد العراقي وتغير قراراته لغرض المشاركة في العملية النتخابية من اجooل التغييooر,

واختيار الفضل والنجع من صناع القرار السياسي .
 %) مoooن حيoooث23المرجعيoooة الدينيoooة : شoooكلت المرجعيoooة الدينيoooة مoooا نسoooبته (-

 تأثيرها في آراء الناخبين, وذلooك للعلقooة الوطيoدة بيooن السooرة والنتمooاء الoديني, وتتصooدر
 المرجعية قائمooة احoد العوامooل تoأثيرا4 فooي رأي النooاخب العراقooي حيooال القضooايا السياسooية,إذ
 أسدت المرجعيooة الدينيooة الoى الحooزاب العراقيooة موقفooا4 حسooب لooه الoدور اليجooابي والهooم
 في تاريخ المرجعية الدينية عن طريق توجيه جميع الحزاب السياسية على تغييooر برامجهooا
 النتخابية وخطابها ورجالتها الممثلين للرأي العام العراقي رغبooة4 فoي الحفooاظ علooى وحooدة

الصف وللحيلولة دون تمزيق المجتمع العراقي وتفاقم مسألة الطائفية .
 %) شoooكلت نسoooبة كoooبيرة , ويرجoooع سoooبب ذلoooك الoooى14دور وسoooائل العلم (-

التطوير في الداء والمضمون لوسائل التصال والعلم العراقية .
 الصoدقاء: تشooكل علقooات التصoال الشخصoي بيoن الصooدقاء احoد المooؤثرات-

 %) مooooن مجمooooوع12فooooي بلooooورة الراء والفكooooار لooooدى الفooooرد, إذ يشooooكل مooooا نسooooبته (
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 المبحوثين تأثيرها نحو التغيير , ونرى إنهooا بooدأت تأخooذ حيooزا4 كooبيرا4 فooي بلooورة الooرأي العooام
العراقي .

 مواقع التواصل الجتماعي : أثرت مواقع التواصل الجتماعي في بلورة وتعبئة-
 %) من مجموع ما سجلته الحصائية5الرأي العام العراقي, إذ شكلت ما نسبته (

 الميدانية, ويرجع سبب ذلك الى كثرة استخدام الفرد العراقي للشبكة العنكبوتية
 العالمية (النترنت) , والتي تساعد الفرد على سرعة الحصول على المعلومة والخبر في

 الوقت المناسب, فضل4 عن سهولة تداول الفكار والراء بين المواطنين بسرعة ودقة
46وخلل فترة قصيرة, وهذاما شجع ودعم مشاركة الرأي العام العراقي اثناءانتخابات.

 أن السلوك التصويتي للناخب العراقي غالبا4 ما يتأثر بالتركيبة الجتماعية للمجتمع , إذ
 أن السلوك النتخابي هو أحد مؤشرات النقسام أو التمايز الجتماعي و ذلك من

 خلل ربط السلوك أو الختيار النتخابي بالنتماء الجتماعي للناخب فهو يتأثر بالبيئة
 الجتماعية و الحيز المكاني لذا فالدراسات النتخابية ركزت في جزء من أعمالها على

 جغرافية التصويت إذ أن العامل المكاني أو الجغرافية له أهمية بالغة في التصويت إذ قد
 يصوت المواطنين للمرشح أو للقوائم النتخابية بحكم الصداقة أو الجيرة للمرشحين ,
 فهناك ميل عام الى حصول المرشح على أصوات كثيرة في مسقط رأسه أو في المنطقة

 التي ينتمي اليها و نشأ فيها , كما أن طبيعة المعلومات المتداولة التي تؤثر في قرار
التصويت تتأثر الى حد بعيد بشبكة العلقات الجتماعية المحلية .

 أن طبيعة المجتمع العراقي و تركيبته غير المتجانسه والمتعددة نتج عنها تعدد
 المحددات المؤثرة في أتجاهات و سلوك الناخبين و المتجسدة بمختلف الطر

 التنظيمية و القانونية و الموسسات الدينية و السياسية و الجتماعية و الثقافية , ال أن
 تلك الطر و المؤسسات تفاوتت فيما بينها في درجة تأثيرها على سلوك الناخبين , هذا
 من جانب و من جانب آخر ل ينكر أحد من أن المؤسسة الدينية و القوى و الحزاب

 السلمية ربما كانت الكثر قدرة في توجيه و تعبئة الناخبين بما ينسجم مع أرائها و
 مواقفها بحكم الدور الساسي للمرجعية الدينية و الثقافية , فضل4 عن المساجد و

47الحسينيات المنتشرة في جميع محافظات البلد .
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ثانيا4 :- أثر الرأي العام في سن القوانين و إتخاذ القرارات 
 يلعب الرأي العام دورا4 كبيرا4 في التشريع فهو الركيزة التي تقوم عليها القوانين بعد أن
 يبين و يوضح أحتياجاته و آماله فيصوغها المشرعون في مواد سواء في الدساتير أو

 القوانين المختلفة , فبدون تعضيد الرأي العام تصبح القوانين حبرا4 على ورق أو حروف
 ميتة فالرأي العام هو الحاكم الفعلي و المشرع الحقيقي و راعي الحق و الحرية ,
 لذلك نجد أن العديد من الدساتير تؤكد على مبدأ سيادة القانون  و منها الدستور

   كأساس للحكم و كضمانة أساسية للممارسة الراي العام2005العراقي الدائم لعام 
 سلطته في المجتمع دون خوف من تسلط السلطة الحاكمة او تدخلها للضغط عليه او
 احتوائه , فبرلمانات الدول الديمقراطية تعلب دورا4 مهما4 في مجال سن القوانين حيث

 تتطلب أجراءات دستورية تتجسد بالمناقشات التي تجري داخل البرلمان فأن الرأي
 العام يلعب دورا4 كبيرا4 في هذا المجال من خلل ما يقدمه العضو من آراء تجسد الرأي

 العام لناخبيه و هكذا يساهم الشعب في اقرار القوانين بواسطة ممثليه المر الذي
 يحقق التجاوب بين الشعب صاحب الرأي العام و البرلمان و بالتالي التأثير في صدور

48القوانين .

     أن الطريقة التي تتبع لسoن القoوانين قoد تختلoف مooن بلoد لخooر, ولكoن أيoا4 كoانت تلoك
 الطريقoooة فينبغoooي أن تتقيoooد بالمبoooدأ السoooاس المتمثoooل فoooي أن علoooى المoooواطنين أن يكونoooوا
 معنييooن بعمليooة صooنع القooوانين, وأن يشooعروا بooانهم اصooحاب هooذه القooوانين, ومooن هنooا لبooد
 من البحث عن كل السبل التي تؤدي إلى أن تعرف الهيئات التشريعية بانها مسؤولة أمooام
 ناخبيهoooا, وانهooooا إذا لoooم ت�شooooرع بمooooا فيooooه مصooooلحة الشooooعب, فإنهoooا سooooتواجه الهزيمooooة فoooي
 النتخابات المقبلة, إذ أن صنع القوانين بطريقة ديمقراطية ليس اللية التي تتسم بها ول
 المكان الذي تحصل فيه, ولكن الشعور بالخضوع الى محاسبة المواطنين وضooرورة تلبيooة

49رغبات الشعب.

 اما دور الرأي العام في صنع القرار فأن الرأي العام ل يتدخل في التفاصيل الدقيقة
 لعملية صنع القرار, ولكنه يضع (الطار العام) الذي يتحرك داخله صانعوا القرار وهذا
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 الطار ليس هو القرار نفسه , كما انه ليس بعيدا4 تماما4 عنه فهو يحدد ماهو مقبول ,
 وماهو مرفوض , وما سيكتب له النجاح وما سيحكم عليه بالفشل , وهذا في حد ذاته

 يعد دورا4 مهما4 في عملية صنع القرار, لن الرأي العام هو الحس الوطني في المجتمع ,
 و إن استجابة الرأي العام للقرار تمثل العامل الحاسم والمؤثر ليس  في شرعية القرار
 بل بالقراراتالتية فالعلقة بينهما متبادلة كلهما يؤثر في الخر , ويتوقف حجم التأثير
 أول4 واخيرا4 على طبيعة النظام السياسي , وأن المشاركة الحقيقية للرأي العام في صنع
 القرار أيا كان نوعه ومستواه يعد تعبيرا4 عن الممارسة الديمقراطية في المجتمع ولذلك

 تدعي كل النظم السياسية انها تحتكم الى الرأي العام في صناعة قراراتها ووضع
 سياساتها , ويرجع تعاظم دور الرأي العام كأحد مدخلت صنع القرار الى عصر العولمة

 وثورة التصال والمعلومات المعاصرة والتطور التكنولوجي , المر الذي سهل على
 الهياكل غير الرسمية التأثير في القرارات السياسية لما يخدم أهدافها , وأصبح هناك
 تخوف شديد من قولبة الرأي العام ليصبح قوة حقيقية عن طريق استخدامها لصالح
 قوى المعارضة او لصدار بيانات او تكوين مواقع مؤثرة فتؤثر في صانعي القرارات

 السياسية , فعلى الرغم من ان دراسات الرأي العام في العالم , وبوجه خاص في البلدان
 الديمقراطية قد خصصت لها مؤسساتها الخاصة وتشكلت معاييرها واسسها البحثية
 المنهجية والموضوعية فإن العراق ما زال يفتقر الى وجود تلك المؤسسات وان تهتم

 بقضايا مختلفة  كالمتغيرات السياسية او دراسات القضايا الجتماعية واحيانا4 في
 البحوث العلمية , ومهما يكن المر فأن دور الرأي العام يبرز بشكل واضح في

 الزمات والظروف غير العتيادية  فيظهر كقوة ضاغطة على جهاز صنع القرار , والذي
50تصبح دائرة الخيارات لديه ضعيفة ومحدودة التطبيق .

 أن دراسة العلقة بين القرارات و السلوك السياسي قضية مهمة لن كل قرار يمثل فعل4
 او رد فعل سياسي , فهو بالمحصلة سلوك سياسي منذ لحظة اتخاذه , و القرار

 السياسي يمثل محصلة للقيم و القدرات و البنى و المؤسسات و الفئات كافة داخل
 المجتمع فصانع القرار السياسي عليه أن يأخذ بالحسبان عند صياغة القرار و اتخاذه

 أن51كل العتبارات حتى يكون قراره السياسي أكثر تأثيرا4 و أكثر قدرة على النجاح .

]234[



2003اثر الراي العام في السلوك السياسي العراقي عام 

 شكل ومضمون السلوك السياسي للقرارات التي تتخذها الجهات التشريعية في
 المجتمع ينبغي أن تحدد أنماط وانساق التفكير الجتماعي المنسجم والوسائل الدارية
 المشتركة التي ينتهجها الدوار التنفيذية في كافة مستوياتهم وتخصصاتهم الوظيفية وفي

 نفس الوقت تحدد ايضا مدى استجابة الجماهير لهذه القرارات من خلل منظمات
 المجتمع المدني في متابعة مسارها سلبيا4 وايجابيا4 على واقع حياة المجتمع بأستبيان

 الراء من مؤيدين ومعارضين أزاء نتاج كل قرار يتم تشريعه وتنفيذه حسب مفاهيم علم
الجتماع السياسي. 

  أن السلوك السياسي للمشرع في عمله الناجح نابع عن مفاهيم وإحكام علم الجتماع
 السياسي للمجتمع الذي يمثله والذي ل مفر للمشرع أل يعتمده كوسيلة وغاية وهدف

 اجتماعي في تشريع قراراته الصائبة الذي يعتمد قطعا4 بدون أي تردد وشك إتباع
 الوسائل العلمية والهداف الجماهيرية الواسعة والواقعية , إي بالموجز انه يكون مشرعا4

 سياسيا4 مؤسسيا4 يعكس حقيقة النظام الجتماعي لواقع مجتمعه وتنشد العلمية
 المؤسساتية والتنظيمية في تخطيط وإدارة حياة المجتمع وتنميته, ويهدف إلى نقلة
 المجتمع برمته إلى مرحلة حضارية متقدمة وديناميكية التي هي بمثابة حجر الزاوية

 لتلحم الغلبية على اقل تقدير من الرأي العام للمجتمع مع المشروع تلحما4 مصيريا4,
 فالمجتمع من خلل منظماته المدنية والمهنية والنقابية تساهم مساهمة فعالة في إنجاح
 وإفشال السلوك السياسي للمشرع عند سوء استيعابه لمبادئ الشورى المجتمعية, وما
 المطلوب من المشرع ليس أل أن يكون عازما4 على أدراك هذه الحقيقية وتعميقها في
 المجتمع لكي ينتفع منها ويتطور المجتمع من خللها في شتى الميادين الحياتية, لذا
 فالتفاعل العضوي بين المشرع والمجتمع الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام ونشر
 الحق والحرية والديمقراطية والعدالة الجتماعية والنسانية والتنمية القتصادية هي من
 المقومات المركزية الثابتة لطبيعة الديمقراطية التي يتسم بها النظام الجتماعي المتقدم

 وطالما مثل هذا التفاعل موجودا4 بين المشرع والمجتمع ويعبر عن نفسه في سلوكه
 بشتى ميادين الحياة, فأننا نستطيع القول بأن المجتمع بنظامه الجتماعي والمشرع

52بسلوكه السياسي سائران معا4 في الطريق الصحيح طريق التقدم والنهوض والستقرار.
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 لكن في العراق تعتبر المحاصصة الطائفية مؤثرة بشكل سلبي على قرارات السياسيين
 التي من المفروض أن تصب في مصلحة المجتمع الذي سعى لنتخابهم, ل أن تسهم

 في تعميق حالة التوتر والحتقان السياسي بين الكتل النيابية التي ل تمثلها, لذا
 فالنتماءات الطائفية تكون عامل4 مؤثرا4 في إمكانية قبول أو رفض القرارات السياسية
 التي تصوت عليها الكتل البرلمانية فتصبح حالة الفرز واضحة ومؤثرة بالنسبة للكتل

 التي تنتمي للطائفة نفسها وتكون قراراتها ذات انسيابية ودون عوائق على النقيض من
 ذلك الكتل التي تنتمي لطائفة اخرى فقراراتها تواجه انتقادات تحمل في طياتها طابع

 الرفض, ولذلك فإن القرارات والقوانين النهائية التي ت�تخذ داخل البرلمان تفتقر للكثير
53من المصداقية في النوايا من جانب, وتعميق حالة التأزم السياسي من جانب آخر. 

 فooooالقوانين المهمooooة الooooتي يصoooدرها ويشooooرعها مجلooooس النooooواب العراقooooي, ليسoooت انعكاسooooا4
 لمطooالب الشooعب وتماشooيا4 مooع مooدخلت النظooام السياسooي, وإنمooا انطلقooا4 مooن المصooالح
 الفئويooooة للكتooooل السياسooooية, إذ أصooooبح تصooooويت اعضooooاء مجلooooس النooooواب علooooى مشooooاريع
 القooوانين, يتooم بالتشooاور بيooن قooادة الكتooل السياسooية خooارج قبooة البرلمooان, وبعooد ذلooك يتooم
 توجيه العضاء إلooى التصoويت بoالرفض أو القبooول حسoب مصooلحة الكتلoة وليoس مصooلحة
 الشooعب , والخلفooات بيooن الكتooل البرلمانيooة حooول مشooاريع القooوانين, ت�حooال إلooى رؤسooائها
 فقoooط , مoooا أدى إلoooى تحديoooد مصoooير العoooراق شoooعبا4 وارضoooا4 ودسoooتورا4, بيoooد عoooدد قليoooل مoooن
 الشخصoooيات الoooتي تسoooمى (رؤسoooاء الكتoooل) وهoooي الكتoooل الكoooبيرة, ورؤسoooاء الكتoooل هoooؤلء
 مختلفون قوميا4 ومذهبيا4 وولئيا4, لذلك فاتفاقهم يكون صعبا4 جدا4 بالنسooبة لتمريoر مشoاريع

54القوانين, ما أدى إلى تأخير انجاز الكثير من مشاريع القوانين في مجلس النواب.

  2005ثالثا4 :- دور الرأي العام في نشأة الدستور العراقي الدائم لعام 
 يعIرف الدستور بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تبين وضع الدولة وتنظم السلطات
 فيها من حيث التكوين والختصاص وتحديد العلقة بينها فضل4 عن تقرير ما للفرد من

" 55حقوق وواجبات.
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 والدستور هو مظهر من مظاهر سيادة المة الرئيسة, وأنooه سooندا4 أو عهooد تقooرر فيooه حقooوق
 المoooة وشoooكل حكومتهoooا, وكيفيoooة أدارة شoooؤونها فالدسoooتور هoooو الضoooمانة الحقيقيoooة الولoooى
 لممارسة السلط بشكل قانوني مقيooدة وخاضooعة لحooدود وضooوابط معينooة منهooا تقريooر شooكل
 الدولة ويoبين السooلطة العامooة للدولooة وجooوهر الدسooتور كحمايooة الحقooوق والحريooات الoواردة
 فيoooه وتحديoooد السoooس القتصoooادية والجتماعيoooة والسياسoooية ويoooبين مبoooدأ سoooيطرة أحكoooام
 القانون والعمل على تأكيده وتوطيooده ضooمن المشooروعية ويooبين عمooل السooلطات السياسooية

56حاليا4 ومستقبل4 .

 أن أسooاليب وضooع الدسooاتير ومحتواهooا تنooوعت وتooداخلت وتفooاعلت علooى مooر الزمooان بيooن
 أسoooاليب ديمقراطيoooة والبعoooض الخoooر أسoooاليب غيoooر ديمقراطيoooة إذ تتبoooاين أسoooاليب نشoooأة
 الدسoاتير بتبoاين الظooروف والوضooاع المحيطooة بهooذه� النشoأة , ذلooك أن كooل دسooتوره ووليooد
 الظروف الموضوعية التي أحاطت به سواء بالنسبة لنشأته أو مضمونه , لذا فooأن أسooاليب
 نشooأة الدسooاتير تنقسooم علooى قسooمين :وهooي وضooع الدسooاتير عooن طريooق جمعيooة تأسيسooية
 منتخبة , و الطريقة الخرى هي طريقة الستفتاء الشعبي أو السooتفتاء الدسooتوري و ينشooأ
 الدسoooتور وفقoooا4 لهoooذا السoooلوب مoooن خلل الرادة الشoooعبية الحoooرة , إذ يفoooترض أن يقoooوم
الحالooة يصooدر الدسooتور  الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية وفي هooذه �
 مباشرةI من الشعب الذي يوكل المر الى جمعية منتخبooة مهمتهooا وضooع مشooروع الدسooتور,
 أو الى لجنة معينة من قبل الحكومة , ولكي تتم عملية الستفتاء يجooب تكooوين أول4 هيئة
 أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدسooتور وعرضooه علooى الشooعب للسooتفتاء عليooه لخooذ رأي
 الشعب في مشروع الدستور , وأن هذا المشروع ليصبح له قيمooة قانونيooة إل بعooد عرضooه
 على الشعب وأستفتاءه فيه وموافقته عليه , علما4 بأنه ليس بالشرط اللزم أن تقوم بوضع
 الدستور ) المراد الستفتاء عليooه ( جمعيooة تأسيسooية نيابيooة, وأنمooا يفooترض أن تكooون هنooاك
 هيئة أو جمعيooooة أو لجنoooة أو شخصoooية قoooد أسoooند إليهoooا مهمooooة إعooooداد مشoooروع الدسoooتور,
 وليختلف المر أذا كانت هذه� الجمعية أو اللجنة التحضيرية للدستور منتخبooة أو معينoة,
 إذ تقتصoooر مهمتهoooا علoooى مجoooرد أعoooداد مشoooروع الدسoooتور فحسoooب تمهيoooدا4 لعرضoooه علoooى
 الشooعب للسooتفتاء عليooه بالموافقooة أو بooالرفض, ويعooد تاريooخ أعلن نتيجooة السooتفتاء هooو
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 الفصooل فيبooدء سooريان الدسooتور والعمooل بأحكooامه, وتعooد طريقooة السooتفتاء الشooعبي الطريقooة
 المثلooooى للديمقراطيooooة حيooooث يباشooooر الشooooعب سooooلطاته بنفسooooه مooooن خلل عooooرض مشooooروع

.57الدستور للستفتاء ليبدي الشعب الرأي فيه
 و لعل اقرب المثلة و أكثرها وضوحا4 لطريقة الستفتاء الشعبي هو الدستور العراقي

  إذ نشأ هذا الدستور بأسلوب ديمقراطي حيث كان للرأي العام دورا20054الدائم لعام 
 واضحا4 منذ بدايات نشأة هذا الدستور, وقد شكلت لصياغته لجنة موسعة متكونة من

  عضوا4 من أتجاهات مختلفة برئاسة احد القياديين في المجلس العلى السلمي و55
 كتلة الئتلف إذ تأثرت اللجنة بشكل واضح بأتجاهات الرأي العام التي كانت سائدة

في ذلك الوقت .
/كooانون الول/31أن قooانون ادارة الدولooة للمرحلooة النتقاليooة جooاء لفooترة محooددة أقصooاها 

 ,ممoooا يتطلoooب ضoooرورة اقامoooة دسoooتور دائم, فحoooدد هoooذا القoooانون كيفيoooة اقامoooة هoooذا2005
 الدسoooتور, إذ انيطoooت كتابoooة مسoooودة الدسoooتور بالجمعيoooة الوطنيoooة النتقاليoooة فoooي موعoooد ل

 وعلى الجمعية الوطنية القيام بذلك علoى وفoق الليoات الoتي58. 2005/آب/15يتجاوز 
 تشoجع المناقشooات العامooة, وتوعيooة جماهيريooة بشoان المسoائل الدسooتورية, عoن طريoق عقooد
 اجتماعoooooات عامoooooة ودوريoooooة فoooooي انحoooooاء العoooooراق كافoooooة, وعooooبر وسoooooائل العلم, واسooooتلم

59المقترحات من مواطني العراق اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.

 ) عضو71وبناء على ذلك قامت الجمعية الوطنية عن طريق لجنة مكونة من (
 بهذه المهمة, وفقا لمتطلبات وحاجات الجماعات التعددية في البلد, وعلى رأسها

 النظام الفيدرالي والحقوق والحريات, وهيكلية الحكومة والضمانات الدستورية, فقامت
 اللجنة بتوزيع ابواب الدستور على لجان فرعية تتولى اعداد نصوص دستورية ثم ترفع

 هذه النصوص والنتائج الى اللجنة الرئيسة, ومن ثم يتم عرضها على مجموعة من
 المستشارين والخبراء القانونيين لغرض صياغة مواد الدستور صياغة قانونية, وبمساعدة

60مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء المم المتحدة.

 وقامت اللجنة المooذكورة بحملooة اعلميooة واسooعة, وعملooت علooى فتoح قنooوات التصooال مooع
 المoooواطنين العراقييoooن لغoooرض الطلع علoooى وجهoooات نظرهoooم وافكoooارهم, وبعoooد نقاشoooات
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 وحوارات طويلة دارت بين اعضاء اللجنة الدستورية والممثلين عooن الجماعooات المختلفooة
 فooي العooراق, انتهooت اللجنooة مooن كتابooة مسooودة الدسooتور, باسooتثناء بعooض المسooائل العالقooة,

 /تشooرين12مما فتح الباب لتعديل مسودة الدستور, وبالفعooل جooرت اخooر التعooديلت فooي 
 , اسoooتجابة لبعoooض المطoooالب السoooنية بخصoooوص الهويoooة العراقيoooة واجتثoooاث2005الول/

 , تم التصooويت علooى الدسooتور لول مooرة2005/تشرين الول/15البعث واللغة, وبتاريخ 
 %) , وبلغooت62مooن لooدن الشooعب العراقooي باسooتفتاء عooام بلغooت نسooبة المشooاركة فيooه( 

 %) حسooooب الحصooooائيات الooooتي تooooم اعلنهooooا مooooن لooooدن78نسooooبة المؤيooooدين للدسooooتور (
المفوضoooية العامoooة المسoooتقلة للنتخابoooات, ونشoooر فoooي جريoooدة الوقoooائع العراقيoooة بالعoooدد (

2005.61/كانون الول/28) بتاريخ 4012

 وهكذا تم اقامة الدستور العراقي بطريقة ديمقراطية شارك فيها ابناء الشعب العراقooي عooبر
 اسooتفتاء عooام, بشooكل عكooس المشooاركة الفعليooة والحقيقيooة للشooعب لول مooرة فooي تاريooخ
 العراق, ونقلة نوعية تمثلooت فoي صooياغة دسooتور يختلoف عoن الدسoاتير الخooرى مooن خلل

المبادئ والسس الحضارية التي تليق بالشعب العراقي. 
الخاتمة :-

 أن للرأي العام أهمية بالغة من خلل كونه قوة من قوى الحيooاة السياسooية للمجتمooع  فهooو
 تعبير عن سلوك الفراد والجماعات المتضمن طاقة وقوة معينة هي أصل وجوهر حركته,
 لن الooرأي العooام تجooاه قضooية معينooة ينبثooق مooن درجooة التفاعooل الشooعبي معهooا وعمooق ذلooك
 التفاعoooل ودرجoooة التماسoooك الجتمoooاعي وتجoooانس المصoooالح تجoooاه تلoooك القضoooية وفاعليoooة
 وحيويooة قنooوات التصooال بيooن الooرأي العooام , وبooذلك يعتooبر الooرأي العooام عooامل مooؤثرا فooي
 صناعة القرار السياسي وبالتالي فooي ممارسooة السooلطة بشooكل غيooر مباشooر , وبooذلك يمكooن
 القooول بooان فooي المكooان ممارسooة السooلطة بواسooطة تلooك القooوى الجتماعيooة ولooو بشooكل
 نسبي وهذا سيكون معيارا لتقدم النظام السياسي الحاكم للدولة,فالرأي جزء مooن منظومooة
 متكاملة تبدأ بالمعلومooات وتنتهooي بالسooلوك, واتجooه الoرأي العooام العراقooي نحooو اثبooات دوره
 فooي الحيooاة السياسooية كبلooورة افكooاره عooن طريooق الحooزاب السياسooية ومنظمooات المجتمooع
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 المدني إذ عملت على دعم الرأي العooام العراقooي للمشooاركة فooي انتخابooات ديمقراطيooة عoن
طريق برامج الحزاب النتخابية وخطاباتها السياسية .

 , على2003لقد شهد العراق ممارسة حقيقية للديمقراطية وبمستوى واسع بعد عام 
 الرغم مما شاب هذه العملية الديمقراطية من السلبيات والعقبات ولعل اولها عدم وجود

 ثقافة سياسية للمواطن العراقي لكي يمارس المشاركة السياسية, فضعف الثقافة
 السياسية والوعي السياسي لعقود طويلة دفع باتجاه  ضعف دور الرأي العام في الثأثير
 في السلوك السياسي , حيث استغلت الحزاب السياسية العراقية أهمية العامل الديني

 والعشائري والقومي, وأخذت تستمد منها قاعدتها الجماهيرية, فبعض الحزاب والقوى
 , معتمدة2018 وحتى انتخابات 2005السياسية دخلت النتخابات العراقية منذ عام 

 على الرصيد الثني, وبعضها على الرصيد الطائفي, وأصبحت تبني علقات متينة مع
 رجال الدين وشيوخ العشائر في العراق, مستغلة نفوذهم وأهميتهم بالنسبة للمواطن
 العراقي, من أجل الحصول على المكاسب السياسية, والمشكلة هنا أن المواطنين

 وبسبب تراكمات السياسات الستبدادية للنظم السياسية السابقة ضعف لديهم الوعي
 السياسي والهوية الوطنية, وكرس سلوكهم السياسي للنتماءات التقليدية, فلم يصوت

 الناخب العراقي على اساس الشخصية السياسية  الكفؤة التي تعمل على تحقيق الوحدة
 أدى الى ارباكالوطنية, بل لتلك التي تمثل مصالحه الطائفية والعرقية والعشائرية , و هذا

 المواطن ومن ثم ارباك الرأي العام العراقي, فقد اخذت تلك الحزاب بالتسارع الى
 كسب الرأي العام وصناعته لتكون سيدة الموقف في الشارع العراقي من اجل كسب

الشرعية من الرأي العام فنشطت في استمالة هذا الرأي .
      وبنooاءا4 علooى مooا تقooدم, يمكننooا القooول بooانه لooم يكooن هنooاك رأي عooام عراقooي فعooال فooي
 الحيooاة السياسooية يأخooذ علooى عاتقooة دفooع عمليooة التنميooة والتحooول الooديمقراطي باتجاههooا
 الصoooحيح, عooبر مشooاركته فooي الصooياغة ووضoooع القooوانين ومشooاركته فoooي النتخابooات علoooى
 اسس سليمة بعيدة عن المحاصصة, علooى وفoق المصooلحة العامooة, بسoبب عوامooل متعooددة
 منهoooا تoooأثره بالعمليoooة السياسoooية الoooتي قoooامت علoooى اسoooاس المحاصصoooة, وتoooأثره بعoooدد مoooن
 العوامل, منها العامل الجتماعي والديني والعلمي والسياسooي, وهoذه العوامooل لهoا اثرهooا
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 الكبير والبالغ على تكوين الرأي العام العراقي القادر على التأثير في السلوك السياسooي ,
إذ ولد كل ذلك رأي عام عاجز عن تغيير ما تفرزه العملية السياسية من اثار سلبية.

 ودراسooات ابحooاث مراكooز أيجooاد لooذا نوصooي بضooرورة تطooوير وسooائل التثقيooف السياسooي و
 و للooوطن الooولء و المواطنooة قيooم تعزيooز و, الجمooاهير مطooالب ومعرفooة العooام الooرأي لقيooاس

 القتصادية و المنية فضل4 عن تنمية وعي المواطن بدوره المشارك فooي الوضاع تحسين
العملية السياسية مما له من تأثير في تقدم الرأي العام العراقي بصورة ايجابية وحقيقية . 
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